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تزامنــا مــع بدايــة الشكــوك حــول ترامــب وفريقــه الرقمي، وعلى إثــر اتهــامه بتزويــد النــاخبين الــروس
المسـتهدفين بمعلومـات مغلوطـة خلال انتخابـات سـنة ، وافـق المـدير الرقمـي السـابق للحملـة،
بــراد بارســكيل، علــى إجــراء مقابلــة مــع لجنــة اســتخبارات الولايــات المتحــدة. لكن إذا مــا أراد المحققــون
التوصل حقا إلى مدى صحة هذه الشكوك وكيف حاول الأجانب التأثير على الناخبين، فسينبغي

عليهم نبش خوادم الفيسبوك حيث سيجدون هناك ضالتهم.

يـدة لـه علـى موقع التواصـل الاجتمـاعي، تويتر، أعـرب بارسـكال عـن رغبتـه في إجـراء مقابلـة مـع في تغر
أعضـاء لجنـة الاسـتخبارات، صـباح يـوم الجمعـة، حـتى يتسـنى لـه الـدفاع عن العمـل الـذي قـامت بـه

شركة سان أنطونيو جايلز بارسكيل من أجل الحملة الانتخابية.
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وتجدر الإشارة إلى أن بارسكال قد رفض التهم الموجهة لفريقه والتي تفيد بأنه شارك مجموعة من
البيانات مع ناشطين روس بهدف مساعدتهم على استهداف ناخبين محتملين. وفي هذا السياق،
أضـاف بارسـكال، في البيـان الـذي نـشره، أن “الحملـة قـد اسـتخدمت استراتيجيـات التسويـق الرقمـي
ذاتها التي تستخدمها الشركات الأمريكية كل يوم”. كما أشار بالتفصيل إلى عمل الحملة مع كل من

فيسبوك، وجوجل، وتويتر.

التعاون الذي قدّمته شركتيْ فيسبوك وتوتير قد ساهم في تحقيق فوز ترامب،
ولولاهما لما كنا نجحنا في الانتخابات

وفقا لما أفاد به بارسكال، كانت هذه الحملة على صلة بشركتيْ وفيسبوك وجوجل للعمل حيث كان
يتم التعاون من داخل مكتب بارسكيل في سان أنطونيو، وذلك قصد المشاركة في الأعمال الداخلية
يــق الرقمــي والبيانــات. وخلال الحملــة، وصــلت الإعلانــات الداعمــة لترشــح ترامــب إلى  ألــف للفر
كثر الإعلانات التي لها تأثير وصدى في نفوس الناخبين. بالإضافة إلى نسخة في اليوم، وذلك لرصد أ
ذلك، عملت الحملة على نشر ما يسمى “بالمشاركات المظلمة”، وهي عبارة عن مشاركات مدفوعة

وغير عامة، تظهر فقط في خلاصات أخبار الأشخاص الذين يختارهم المعلن على موقع الفيسبوك.

في هذا الصدد، اعترف بارسكل، لموقع وايرد، بأن “التعاون الذي قدّمته شركتيْ فيسبوك وتوتير قد
ساهم في تحقيق فوز ترامب، ولولاهما لما كنا نجحنا في الانتخابات. وفي الحقيقة، ساعدنا موقع تويتر
كثيرا في دعم الرئيس ترامب، بينما اهتم موقع فيسبوك بجمع التبرعات”.والجدير بالذكر أنه لا مجال
للشــك حــول هــذه التسويــة باعتبــار أنــه في مثــل هــذه النشاطــات، كثــيراً مــا ينتقــي خــبراء الإعلان، في
شركات وسائل التواصل الاجتماعي، ممثلين محددين. وحول هذه النقطة، صرحّ آدم شارب، المدير
السابق لفريق الحكومة والانتخابات على التويتر، أن “هذه الشركات تعين شخصا يعمل في مبيعات

الإعلانات ليكون هو مدير الحساب”.

كنتيجــة لذلــك، ساعــدت هــذه العمليــة المحققين علــى اكتشــاف حقيقــة العمليــة الروســية الــتي تمــت
بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ساهمت هذه العملية في جمع معلومات وفيرة حول
هــذا النــوع مــن المنصــات، علــى غــرار فيســبوك. في هــذا الســياق، يمكن للكــونغرس اســتدعاء الشركــة
للمحكمة بهدف الحصول على البيانات التي استغلتها من أجل توسيع مبيعات الإعلانات والمساهمة

في الانتخابات.

في الواقــع، يحتفظ الفيســبوك بقــوائم المســتخدمين الــتي تعكــس فقــط الجهــة المهتمــة بالإعلانــات، ولا
تشمل الأطراف الأخرى التي من المرجح أن تكون قد ساهمت في تمويل الإعلانات. علاوة على على
ذلك، يسمح الفيسبوك للمعلنين السياسيين بتحميل قوائم الناخبين الخاصة بهم وذلك بهدف

استقطابهم.

نتيجــةً لهــذه الحقــائق، يمكن للمحققين الاســتفسار مــن الشركــة حــول حقيقــة اســتخدام مــوظفي



الإعلان لقوائم مكررة بهدف نشر إعلانات سواء مؤيدة لترامب أو مناهضة لكلينتون. وفي الحقيقة،
تتيح لهم هذه الخطوة الكشف عما إذا كان لبعض الدخلاء يد في الانتخابات الأمريكية بقصد حسم
النتائج لصالح ترامب، على الرغم من أن إمكانية الولوج إلى البيانات ستكون شبه مستحيلة، نظراً

للطريقة التي يجزئ بها موقع فيسبوك المعلومات على نظامه.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على فيسبوك أفادوا، عند مطالبتهم بالتعليق، أنهم لم يعثروا على أي
دليـل يثبـت تـورط الأطـراف الروسـية في عمليـات شراء الإعلانـات أثنـاء الانتخابـات. في المقابـل، في حـال
كان ذلك صحيحا، فهذا يعني أن الروس قد لجؤوا إلى الطريقة القديمة لنشر دعايتهم، وذلك عن

طريق إنشاء محتوى فيروسي يجبر مستخدمي الموقع على مشاركته.

في الأثناء، قد يتيح التحقيق الفرصة للكونغرس لتسليط الضوء على شركة رقمية “غامضة” أخرى
كبر تدعى شركة “كامبريدج أناليتيكا” لتحليلات البيانات. وعموما، تدعي هذه الشركة، التي يدعمها أ
ممــولي حملــة ترامــب، روبــرت مــيرسر، أنهــا تملــك قــدرة علــى اســتهداف الأفــراد، اســتنادا علــى قاعــدة
بيانات مفصلة تتضمن معلومات تتعلق “بنفسية” الأشخاص. بفضل هذه المعلومات، تسببت هذه
الشركــة في تشــويه ســمعة جملــة مــن الباعــة السياســيين، في وقــت وجيز، مــا جعــل البعــض يتهمهــا

بالتورط في “حرب نفسية”.

كد الديمقراطيون، بما في ذلك هيلاري كلينتون ومارك وارنر، أن استهداف أ
قصص ملفقة حول الناخبين الأمريكيين، الذين لا يزالون لم يختاروا بعد

الشخص الذي سيمنحونه ثقتهم، سيجعل الروس يبحثون عن معلومات
تتعلق بهؤلاء الناخبين فضلا عن كيفية الوصول إليهم

يبـدو أن لجنـة الاسـتخبارات الأمريكيـة سـتتجه مبـاشرة نحـو “المصـدر” دون أن تضطـر إلى المشاركـة  في
يــق جلســة الاســتماع. وتجــدر الإشــارة إلى أن بارســكل كــان مــن بين أول الأعضــاء الذيــن ضمهــم فر
ترامــب، وانضــم إلى الحملــة حــتى قبــل الإعلان عنهــا رســميا. بالإضافــة إلى ذلــك، عمــل هــذا المســوق
الرقمـي مـع عائلـة ترامـب منـذ سـنة ، واهتـم ببنـاء المواقـع الإلكترونيـة لصالـح ترامـب علـى غـرار
يـك ترامـب”، قبـل تلقيـه المكالمـة الـذي طلـب فيهـا ترامـب منـه موقـع “ترامـب وايـنري” و”مؤسـسة إر
إنشاء موقع لحملته. في هذا الصدد، أفاد بارسكال لموقع وايرد، خلال السنة الماضية قائلا: “عندما

وردتني المكالمة الهاتفية، كنت مبتهجا، نظرا لأنني أحترم هذه العائلة كثيراً”.

منذ تلك المكالمة، تطور الدور الذي يلعبه بارسكيل داخل  الحملة بشكل كبير. فقد كان دوره يقتصره
ســوى علــى إنشــاء مواقــع ومحتــوى مواقــع تواصــل اجتمــاعي لصالــح ترامب، لكنــه أصــبح الآن يــدير
حوالي  مليون دولار، متأتية من التبرعات عبر الإنترنت. خلال الانتخابات، تحصل جايلز بارسكيل
علــى حــوالي  مليــون دولار، وصرف جــزءًا كــبيراً منهــا لأجــل شراء إعلانــات الفيســبوك. ومــع اقــتراب
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، شغل بارسكيل منصب  نائب مدير الحملة، وعمل جنبا إلى جنب مع

صهر ترامب ومستشاره الحالي، جاريد كوشنر، وذلك بهدف وضع إستراتيجية “أول حملة رقمية”.



وبالاسـتناد علـى مـا تـم ذكـره آنفـا، من المرجـح أن تساعـد شهـادة بارسـكيل علـى تسـليط الضـوء علـى
كد الديمقراطيون، بما في ذلك هيلاري كلينتون جانب من جوانب الحملة السياسية. من جهتهم، أ
ومارك وارنر، أن استهداف قصص ملفقة حول الناخبين الأمريكيين، الذين لا يزالون لم يختاروا بعد
الشخـص الـذي سـيمنحونه ثقتهـم، سـيجعل الـروس يبحثـون عـن معلومـات تتعلـق بهـؤلاء النـاخبين

فضلا عن كيفية الوصول إليهم.

كــدوا أن عمليــة لم تغــب هــذه التخمينــات عــن العــاملين في المجــال الرقمــي، مــن كلا الجــانبين، إذ أ
كــثر اســتهداف القصــص والإعلانــات علــى المنصــات علــى غــرار فيســبوك وتــويتر والكشــف عنهــا تعتــبر أ

بساطة وأشد صعوبة مما يعتقد الغرباء عن هذا المجال.

أصر بارسكال على أن “لا يملك معلومات تؤكد مشاركة الروس في العمليات
الرقمية والبيانات، وحتى وإن وجدت، فإنه لا علم لي على الإطلاق بها”

في الحقيقة، لا تعدّ عملية استهداف الناخبين معقدة كما يظنها البعض، خاصةً عند التواجد في كنف
دولة لا تتفطن إلى الثغرات الموجودة في قانون تمويل الحملات ولا تسعى للكشف عمن يدفع ثمن
الإعلانات من جهة، وعن مدى قدرة منصات الإعلام الاجتماعي على استهداف الناس على أساس

السن، والجنس، والموقع والمصالح، من جهة أخرى.

مــن جهتــه، أصر بارســكال علــى أن “لا يملــك معلومــات تؤكــد مشاركــة الــروس في العمليــات الرقميــة
والبيانـات. وحـتى وإن وجـدت، فإنـه لا علـم لي علـى الإطلاق بهـا”. علـى الرغـم مـن أن تصريحـاته قـد
تكـون صادقـة، إلا أن ذلـك لا يعـني تبرئـة بقيـة الأشخـاص المقـربين مـن ترامـب، والذيـن يملكـون حـق
يــق الرقمــي والبيانــات، بمــا في ذلــك كــوشنر، مــن تهمــة نقــل المعلومــات إلى الولــوج إلى معلومــات الفر

العملاء الروس، خلال إحدى الاجتماعات التي لم يتم الكشف عنها خلال الحملة.

في هذا السياق، نستحضر ما جاء على لسان أحد الموظفين السابقين الذي أفاد قائلا: “عندما يتعلق
الأمر بالأطفال والأسرة المقربة، تختلط كل الأمور ولا أدري ما الذي يحصل”. وعلى العموم، من المرجح
أن تسـتدعي المحكمـة أفـراد هـذه العائلـة المقربـة. في المقابـل، يجـب علـى المحققين الاكتفـاء باسـتجواب

شركة فيسبوك ليجدوا ضالتهم دون الاعتماد على الإجابات التي ستقدمها هذه العائلة.
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